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 
: 

إثارةً  محذوفة لموصوفات ، وتبدأ بالقسم بصفات خمس ة بالاتفاقيكِّم السورة
، ثم تتحدث عن نهاية الدنيا وبداية الآخرة وحال منكري نها وكشفها للذهن للبحث ع

قص االله تعالى عليه بعض المشاهد من  وتسرية عن النبي البعث يوم البعث ، 
سل االله تعالى موسى إلى فرعون الذي طغى مع فرعون حيث أر قصة موسى

سوله وانتقام االله منه بالمعجزة الكبرى وتكذيب فرعون باالله رأيده وأدعى الإلوهية و
عن قدرة االله تعالى وإعجازه في خلق السورة في الدنيا والآخرة ، ثم تتحدث 

السموات والأرض ، ثم تبين أن الذي خلق الكون وأبدعه قادر على تدميره وإفنائه 
القيامة عن يوم  النبي  سؤال الكفارِت السورة ببيان متِوخُوبعث الناس وحسابهم ، 

ه عليهم بأن الساعة واقعة وأنالفعال لما يريد كذِّب وجواب االله كر المنْ المسؤالَ
  .تعالى قد استأثر بعلمها وأنهم سرعان ما سيرونها

  

                    

                        

                       

                          

                       

                    
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                         

                          

                        

                      

                          

                   

                        

                        

                     

                     

                      

                          

             

:  

 : ريضنَزع الم ، وجذبه وقلعه : الشيء من مكانه نزعاًنَزع  }النَّازِعاتِ{
ازع في أغْرقَ النَّ }غَرقًا{ دنت من الغروب: ونَزع الشمس   ،أشرف على الموت

 : يقال، و نزعه وجذَبه:  نَشْطًا نَشَطَ الشيء }النَّاشِطَاتِ{ القوس أي استوفى مدها
  ،لسفنا  :السابحاتُ }السابِحاتِ{ خفَّ له وجد فيه:  نَشِطَ إِليه ،وله  ،نشَط الدلو
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، بق في الجري وغيرهالس }فَالسابِقَاتِ{ النُّجوم: السابحاتُ   ،الملائكة: والسابحاتُ 
 :السابقات، الملائكة تسبق بالوحي للأنبياء  : السابقات ، المتقدم في الخير :السابقُ و
ر في ظَساسه ونَ:  وفيه دبر الأَمر ، }فَالْمدبراتِ{ النُّجوم يسبق بعضها بعضا 

:  ورجفَ الأَرض  ،تحرك واضطرب اضطرابا شديدا: رجفَ  }تَرجفُ{ عاقِبتِه
النَّفخة :  ، والراجفة شَدِيدةً حركَةً تَتَحرك:  تَرجفُ الأَرض }الراجِفَةُ{ زلْزِلَتْ

 خلف يركب الذي المرتَدِفُ:  الردفُ }الرادِفَةُ{ الأُولى في الصور يوم القيامة
النفخةُ   :الرادِفةُ  ، ورِدفُه فهو شيئا تبع شيء وكل  ،خلفه أركبه وأردفَه،  الراكب

: وجفَ الشيء  ، فاعل من وجفَاسم  : }واجِفَةٌ{ الثانية في الصور يوم القيامة
خَشَع ، وخَضع ، ذَلَّ  : خَشَع الرجلُ }ٌخَاشِعة{ افَخفَق وخَ: القلب ، اضطرب 

اسم مفعول : المَرْدُود  }لَمردودون{ مستَكِين :خَاشِع ، ركَن لَه ، اِستَكَان وجه : لِلَّهِ 
ومن رد ،  الشَّيء ه  ، أرجعه وأعاده: ردإلى رب فلان دعِثَ: رةِ{ بافِرالْح{ 
ويقال رجع ،  أولِهِ على آخِره يرد حتى الشيءِ في والعود الأُولَى الخِلْقَةُ : الحافِرةُ

عظْم  ،وتفتّت وبلي: يء نخِر الشَّ }نَخِرةً{ في طريقه التي جاء منها: إلى حافِرته 
فٌ  :نَخِروجتَفَتِّتٌ ، مةٌ{ مةُ  }كَرجعةُ: الكَرو ، الرالبوتجديد الخلْق بعد الفناءِ، ثُ ع 

 صيحة عظيمة ، وهي النّفخة الثّانية للبعث  وهيمرةُ من الزجراسم  }زجرةٌ{

الساهِرةُ الأَرض المستوية البيضاء ؛ ومنها الساهرةُ التي يحشر الناس  ِ}بِالساهِرة{
 مثني شيء:  طُوى }طُوى الْمقَدسِ بِالْوادِ{  لم تُوطَأُالصحراء: والساهِرةُ  ، عليها

 طويطَغَى{ وادٍ في أسفل الطُّور، م{ َطَغَى تجبر وأسف في الظلْمِر }كَّىتَز{ 
 ر ، : الشَّخصواهتدى وصلحوتطه ، من الكفر والمعاصىتَطه ر }ربأَ }أَددر ب
 الشَّخص :ملَّى ، عكس أَضوو بقْى وذَهلب }شَرفَح{  هم : حشَر النَّاسعمج
  رفَعه: سمك الشيء سمكًا  }سمكَها{ العقاب أو النازلة: النَّكَالُ  }نَكَالَ{ وحشدهم

اءمالس اللَّه كما:  سهفَعك ، رمقْف: السا{ الساهوى الش }فَسويس ء :مقوله ه وعد
وجالَعوِي{ أَظلمه: االلهُ الليلَ  }أَغْطَشَ{ ه ساهحى ارتفاع النَّهار  }اضحالض

دحى االلهُ  ، وةضيها على هيئة بلَعج: دحى الخباز العجينةَ  } دحاها{ وامتداده
 الأرض دحاها ، بسطَها ومدها ووسعها على هيئة بيضة للسكنى والإعمار

 به النّاس ما يقتاتوموضع الماشية من العشب والكلأ ،   :المرعى }مرعاها{
: وأَرسى الوتِد في الأرض ، أَثبته : أَرسى الشيء  }أَرساها{ والدواب من النَّبات

كلُّ ما ينْتفع به ويرغب في اقتنائه ، كالطَّعام ،  :المتَاع  }متَاعا{ ضربه فيها
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بهيمة ، والإِبِلُ : الأنعام  }لأَنْعامِكُم{ وأَثاث البيت ، والسلعة ، والأداة ، والمال
 ،الْمصِيبةُ والكَارِثَةُ،: الطَّامةُ  }الطَّامةُ{الإبل والبقر والغنم من الحيوانات : الأنعام 

: يء برز الشَّ ، اءفَد خَع برهظَ: برز  }برزتِ{ يوم القيامة  :الطَّامةو ،الداهِيةُ و
 ،نزله: أَوى المكان ، وإليه أويا  }الْمأْوى{ ارهتَه واخْفَضل: الشَّيء  }آَثَر{ أَبرزه

 ميلُ النَّفس إِلى الشهوة }الْهوى{ المقَام الدرجة والمنزلة }مقَام{ المرجع: المأوى 
}انا{ ظرف للزمن المستقبل }أَياهسروقت وحين: اسم زمان من أرسى  }م 
 أَعلمه به وخوفه منه: أَنْذَره الشيء  }منْذِر{  والنِّهايةالغاية: المنتهى  }منْتَهاها{
عشِي ، وقتٌ يمتد  }عشِيةً{ مكث وأَقام: لَبِثَ بالمكان لَبِثََ  لَبثًا ، ولُبثًا  }يلْبثُوا{

شِيل الظّلام بين عحاها من زوال الشَّمس إلى العتمة ، آخر النَّهار ، أوةٍ وض :
   .في وقت قصير جدا، فجأةً

:  

*  سبقًا فَالسابِقَاتِ*  سبحا والسابِحاتِ*  نَشْطًا والنَّاشِطَاتِ * غَرقًا والنَّازِعاتِ{
الذي عليه جمهور المفسرين أن هذه الأقسام الخمسة خاصة  }أَمرا فَالْمدبراتِ

ئفة تنتزع نفوس الكفار عندما يحين أجلهم انتزاعاً ، منها طاالملائكةبطوائف من 
، كما تنشط الدلو من البئرشديداً ، وطائفة أخرى تقبض نفوس المؤمنين برفق ويسر 

 غيرها تسبق، وطائفة رابعة  تعالى االله أمر لتنفيذ الكون هذا يف تَسبح ثالثةوطائفة 
 بالطريقة أحوالهم موتنظ خلائقال شأن تدبر خامسة طائفة، و تعالى االله أمر تنفيذ يف

ر هذه الأقسام الخمسة بالنجوم  بها ، والإمام المراغي يفسسبحانه يأمرهم يالت
الجاريات على نظام معين  أي الكواكب }والنَّازِعاتِ{ : والكواكب على النحو التالي

ة دجِأي م }غَرقًا{ إذا جرت: في سيرها كالشمس والقمر، يقال نزعت الخيل
 والنَّاشِطَاتِ{ سرعة في جريها، لتقطع مسافة فلكها حتى تصل إلى أقصى المغربم

نشط النور إذا خرج، :  ، من قولهم أي الخارجات من برج إلى برج }نَشْطًا
 لا اضطراب فيه ولا  هادئاًأي السائرات في أفلاكها سيراً }سبحا والسابِحاتِ{

 }سبقًا فَالسابِقَاتِ{ ، }وكُلٌّ فِي فَلَكٍ يسبحون{ :تعالى  جاء في قولهكما  اختلال
أي المفتتم دورتها حول ما تدور عليه في مدة  رعات عن غيرها في سبحهاس ،

، والأرض تتم دورتها  يأسرع مما يتم غيرها كالقمر فإنه يتم دورته في شهر قمر
ما لا يتم دورته إلا  ، ومنها ، وهكذا غيرها من السيارات السريعة مسيةفي سنة ش
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الكونية في  أي فالكواكب التي تدبر بعض الأمور }أَمرا فَالْمدبراتِ{ ، في سنين
، وله  ، فسبق القمر علّمنا حساب شهوره  بظهور بعض آثارهايعالمنا الأرض

، ولضيائه حين   من المد والجزرالأثر العظيم في السحاب والمطر وفى البحر
، وسبق الشمس في أبراجها علّمنا  امتلائه فوائد في تصريف منافع الناس والحيوان

، وخالف  ، وسبقها إلى تتميم دورتها السنوية علمنا حساب السنين حساب الشهور
، وقد نسب  ، واختلاف الفصول من أسباب حياة النبات والحيوان بين فصول السنة

هو اللّه تعالى جل :  ر الحكيمبد، والم ، لأنها أسباب ما نستفيده منها التدبيرإليها 
والذي يقتضيه غالب الاستعمال أن المتعاطفات بالواو صفات مستقلة  . شأنه

لموصوفات مختلفة أنواع أو أصناف ، أو لموصوف واحد له أحوال متعددة ، وأن 
لذي عطفت عليه بالفاء ، فهي المعطوفات بالفاء صفات متفرعة عن الوصف ا

 بتلك الأحوال صفات متعددة متفرع بعضها عن بعض لموصوف واحد فيكون قسماً
م أعجاز علمي خاص بالنجوم سونرجح أن في هذا القَ . العظيمة باعتبار موصوفاتها

القَ وجواب .ا يكشف العلم عنه بعد لموالتقدير ، بعده ما عليه دلَّ محذوف مس : 
 وكذلكلتبعثن يوم القيامة ولتحاسبن على أعمالكم ،  . العظيمة المخلوقات ههذ وحق

 ، والسابحات والناشطات ، النازعات : وهى الألفاظ هذه أن إذ ، محذوف به المقسم
*  الراجِفَةُ تَرجفُ يوم{ محذوفة لموصوفات صفات ، والمدبرات ، والسابقات

 النفخة تتبعها ، الكائنات جميع الأولى ةُخَفْالنَّ لزِلْزتُامة يوم القي }الرادِفَةُ تَتْبعها
النفختان هما الصيحتان أما الأولى : قال ابن عباس البعث معها يكون يالت الثانية

 قُلُوب{ ءٍ بإذن االلهي، والثانيةُ فتتبع الأولى وتُحيي كلَّ ش ء بإذن االلهيفتُميتُ كلَّ ش
 كُنَّا أَئِذَا*  الْحافِرةِ فِي لَمردودون أَئِنَّا يقُولُون*  خَاشِعةٌ بصارهاأَ*  واجِفَةٌ يومئِذٍ
 فزعةتكون  اليوم ذلك يفالكفار  قلوب}خَاسِرةٌ كَرةٌ إِذًا تِلْك قَالُوا*  نَخِرةً عِظَاما
وكانوا ،  منكسرة ذليلة حزينةها أبصار، وتكون الخوف من الاضطراب شديدة

 !؟ اكنَّ كما الأولى الخلقة إلى أحياء الموت بعد أنرد: في الدنيا مستهزئين  ونليقو
لو حدث هذا وبعِثْنا بعد الموت :  قالوا جديد؟ من ثعبنُ بالية عظاماًأبعد أن صرنا 

 }بِالساهِرةِ هم فَإِذَا*  واحِدةٌ زجرةٌ هِي فَإِنَّما{بالنسبة لنا  خاسرة رجعةستكون 
ن لهم أن الذي بدأ الخلق قادر على  االله تعالى على هؤلاء المنكرين للبعثويردويبي 

فما هي إلا  ]٢٧:الروم[ }وهو الَّذِي يبدأُ الخَلْقَ ثُم يعِيده وهو أَهون علَيهِ{أعادته 
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يحةً إِن كَانَتْ إِلا ص{ المحشر بأرض حضور الموتىجميع  فإذا واحدة حةيص
ونرضحنَا ميلَد مِيعج مةً فَإِذَا هاحِدلْ{ ]٥٣:يس[ }وه دِيثُ أَتَاكى حوسإِذْ*  م 

اهنَاد هبادِ رسِ بِالْوقَدى الْمطُو  *بإِلَى اذْه نوعفِر لْ فَقُلْ*  طَغَى إِنَّهه إِلَى لَك أَن 
على  االله تعالى يقصثم  }الْكُبرى يةَالآَ فَأَراه*  فَتَخْشَى كرب إِلَى وأَهدِيك*  تَزكَّى
 نَقُص علَيك وكُلا{  ويواسيه في شدتهت به فؤادهمن أنباء الرسل ما يثب  النبي

كتُ بِهِ فُؤَادا نُثَبلِ مساءِ الرأَنْب نبي  ، قصة محمد يا،  عرفت هل ]١٢٠:هود[ }مِن
 إلىوأمره أن يذهب  ىوطُ المسمى المطهر يبالواد ربه ناداه حين موسىاالله 

 تتطهر؟ أن يف لك هل: والطغيان وأن يقول له  كفرال يف الحدلأنه جاوز  فرعون
 ظهرأفلما أنكر فرعون قول موسى  .فيخضع قلبك له  ؛ ربك معرفة إلى وأرشدك

 فَكَذَّب{ االله عند من به جاءه ما صدق على واضحاً دليلاً الكبرى المعجزة له
فرعون  بفكذَّ }علَىالأَ ربكُم أَنَا فَقَالَ * فَنَادى فَحشَر*  يسعى أَدبر ثُم * وعصى
 يف يجتهد عنه تولى ثم ، الطاعة من به أمره ما وخالفالذي جاءه به موسى  بالحق

 ودعارى ، الكب المعجزة من موسى به جاء ما ليقابلوا السحرةفجمع  معارضته
وقَالَ فِرعون يا أَيها الملأُ ما علِمتُ لَكُم مِن إِلَهٍ { الأعلى ربكم أنا : فقال الناس
 لِمن لَعِبرةً ذَلِك فِي إِن*  والأُولَى خِرةِالآَ نَكَالَ اللَّه فَأَخَذَه{ ]٣٨:القصص[ }غَيرِي
ويوم تَقُوم الساعةُ أَدخِلُوا آَلَ فِرعون أَشَد {جهنم في الآخرة بنار  االله فعذَّبه }يخْشَى
وإِذْ فَرقْنَا بِكُم البحر فَأَنْجينَاكُم {به االله في الدنيا بالغرق وعذَّ] ٤٦:غافر[ }العذَابِِ

ونتَنْظُر أَنْتُمو نوعقْنَا آَلَ فِرأَغْرموعظة لمن إن في قصة فرعون ل ]٥٠:البقرة[ }و
 االله تعالى على نبيه قصة قصأن وبعد  ، والعاقل من اتعظ بغيره ، يخاف االله تعالى

ن قدرته تعالى وعجيب موسى مع فرعون ساق الأدلة الكونية المنظورة التي تبي
لَخَلْقُ السماواتِ {خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس صنعه وأن 

 مِن رضِ أَكْبالأَروونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِن{] ٥٧:غافر [}خَلْقِ النَّاسِ وأَأَنْتُم أَشَد 
يقول  }ضحاها وأَخْرج لَيلَها وأَغْطَشَ * فَسواها سمكَها رفَع * بنَاها السماء أَمِ خَلْقًا

في تقديركم :  لبعث والحساباالله تعالى تبكيتاً للكفار المكذبين بقدرته تعالى على ا
بالقطع خلق السموات أشد وأكبر فقد  !؟خلقكم بعد الموت أشد أم خلق السماء هل 

 ولا فيها تفاوت لا مستوية جعلهاأحكم االله تعالى بناء السماء ورفعها بغير عمد و
  أقطارهاوأوسع]  ٢ : الرعد [ }االلهُ الَّذِي رفَع السماواتِ بِغَيرِ عمدٍ تَرونَها{ خلل
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}ونوسِعإِنَّا لَمدٍ وا بِأَينَاهنَيب اءمالسومن دلائل قدرة االله تعالى  ]٤٧:الذاريات[ }و
أن أظلم ليل السماء رغم سطوع ضوء الشمس ، وأظهر ضوء شمس السماء لسكان 

 وبعد أن أظهر االله تعالى )١(. الأرض بفضل وجود طبقة النهار التي تحيط بالأرض 
 دحاها ذَلِك بعد والأَرض{ بعض دلائل قدرته في خلق السماء تحدث عن الأرض

* جا أَخْرا مِنْههاءا ماهعرمالَ * والْجِبا واهسا * أَرتَاعم لَكُم امِكُملأَنْعواالله  }و
ها فجعلها أها لحياة الإنسان وسائر الكائنات التي تعيش عليتعالى خلق الأرض وهي

على شكل بيضة عظيمة الحجم ليكون سطحها مبسوطاً ممتداً بلا بداية ولا نهاية 
ومن باطن هذه الأرض أخرج االله تعالى كل المسطحات المائية في  )٢( .محددتين 

التي يعيش عليها الإنسان مراحل تكوينها في بداية الخلق ، كما أخرج كل المراعي 
وأَلْقَى {عالى هذه الأرض بالجبال التي لولاها لاضطربت والحيوان ، كما ثبت االله ت

بِكُم تَمِيد أَن اسِيوضِ ركل هذه النعم خلقها االله تعالى لينتفع  ]١٥:النحل[ }فِي الأَر
 * سعى ما الإِنْسان يتَذَكَّر يوم * الْكُبرى الطَّامةُ جاءتِ فَإِذَا{بها الإنسان والحيوان 

بتِوزر حِيمالْج نى لِمرالتي أنعم االله بها على وسيكون السؤال عن هذه النعم  }ي
 يالت القيامةتقوم عندما ] ٨:التَّكاثر[ }أَلُن يومئِذٍ عنِ النَّعِيمِسثُم لَتُ{ يوم القيامةالناس 

 ظهر ثم ي، شر أو خير منفي الدنيا  عمله ما الإنسان يتذكرالكون كله  أهوالها تعم
ويراها كل الناس رأي العين ويعلم من كذَّب بها أن وعد االله حق  الجحيماالله تعالى 

 }ورأَى المجرِمون النَّار فَظَنُّوا أَنَّهم مواقِعوها ولَم يجِدوا عنْها مصرِفًا{
 الْحياةَ وآَثَر * طَغَى من فَأَما{ الناس إلى فريقينيوم القيامة ويقسم  ]٥٣:الكهف[

ته فالذي تجاوز الحق وتعدى حدود االله وغر }الْمأْوى هِي الْجحِيم فَإِن * الدنْيا
 مقَام خَافَ من وأَما{مِنْزِله ومستقره  يهجهنم  فإنالحياة الدنيا وشغلته عن الآخرة 

االله تعالى  خاف من وأما }الْمأْوى هِي جنَّةَالْ فَإِن * الْهوى عنِ النَّفْس ونَهى ربهِ
 عنِ يسأَلُونَك{دار إقامته الدائم  يه الجنة فإن ، الشهوات عن نفسه وكفَّ ،فأطاعه
 منْذِر أَنْتَ إِنَّما * منْتَهاها ربك إِلَى * ذِكْراها مِن أَنْتَ فِيم * مرساها أَيان الساعةِ

نا مخْشَاهي * مكَأَنَّه موا ينَهوري ثُوا لَملْبةً إِلا يشِيع ا أَواهحيا ، يسألونك }ض 
، إنما علم  لهم تذكرها حتى إليك عِلْمها ليسو ؟ وقوعها متىيوم القيامة  عن ،محمد

                                                
 ١٢٢ص  }يغْشَاها إِذَا واللَّيلِ * هاجلاَّ إِذَا َالنَّهارِو{راجع تفسير سورة الشمس ) ١(
 ٩٧ص  }وإِلَى الأَرضِ كَيفَ سطِحتْ{شية راجع تفسير سورة الغا) ٢(
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ن مرساها قُلْ إِنَّما يسأَلُونَك عنِ الساعةِ أَيا{ساعة القيامة مما استأثر االله تعالى به 
عِلْمها عِنْد ربي لا يجلِّيها لِوقْتِها إِلا هو ثَقُلَتْ فِي السماواتِ والأَرضِ لا تَأْتِيكُم إِلا 

 }اسِ لا يعلَمونبغْتَةً يسأَلُونَك كَأَنَّك حفِي عنْها قُلْ إِنَّما عِلْمها عِنْد االلهِ ولَكِن أَكْثَر النَّ
، إلا أن تحذِّر من أهوالها وأن تبين طريق  وما عليك ، يا محمد ] ١٨٧:الأعراف [

النجاة منها بإخلاص الإيمان وإحسان العمل، وحين يرى الناس يوم القيامة تصبح 
حياتهم في الدنيا بالنسبة لهم قصيرة قصيرة لا تتعدى بضع ساعات مقدار ليلة 

   .وضحى صباحها
:   

 الساهرة هي أرض المحشر وهي }بِالساهِرةِ هم فَإِذَا*  واحِدةٌ زجرةٌ هِي فَإِنَّما{* 
بيضاء مستوية سميت بذلك لأن الناس من هول ما يرون فيها يجافي النوم عيونهم 

  .ويظلون مستيقظين 
صة موسى مع فرعون ،  ما وجه المناسبة بين ق}موسى حدِيثُ أَتَاك هلْ{* 

  وقصة النبي مع كفار مكة ؟
لما حكى االله تعالى عن الكفار إصرارهم على إنكار البعث والاستهزاء به وكان ذلك 

وبين أنه تحمل المشقة الكثيرة في دعوة ،  فذكر قصة موسى يشق على النبي 
قريش من كفار  وأن فرعون كان أقوى فرعون ؛ ليكون ذلك كالتسلية للرسول 

وأكثر جمعاً وأشد شوكة فلما تمرد على موسى أخذه االله نكال الآخرة والأولى 
 .وا أخذهم االله وجعلهم نكالاً ن في تمردهم عليك إن أصروفكذلك هؤلاء المشرك

 *}بإِلَى اذْه نوعفِر طَغَى إِنَّه{ ن الآية طغيان فرعون ومجاله ، قال بعض لم تبي
عون تجاوز الحد في الكفر باالله تعالى ومعصيته ، وقال آخرون إن فر: المفسرين 

ب الفخر الرازي على ذلك قِّعإنه تجاوز الحد في ظلم بني إسرائيل واستعبادهم ، وي
وكما أن كمال العبودية ليس إلا صدق المعاملة مع الخلق ، ومع الخلق ، : " فيقول 

  )١( . الخالق ومع الخلق فكذلك الطغيان ليس إلا الجمع بين سوء المعاملة مع

 *}بإِلَى اذْه نوعفِر لْ فَقُلْ*  طَغَى إِنَّهه إِلَى لَك كَّى أَنتَز  *كدِيأَهإِلَى و  ـكبر 
رغم أن فرعون قد طغى ، وادعى الإلوهية والربوبيـة إلا أن االله تعـالى      }فَتَخْشَى

                                                
 ٣٢٨ ص ١٦ج " مفاتيح الغيب " الفخر الرازي ) ١(
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اذْهبـا  {ويلين له القـول    ى الحق   إلأمر موسى عليه السلام أن يرفق به في الدعوة          
] ٤٤،  ٤٣: طـه [ }فَقُولا لَه قَولا لَينًا لَعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى        * إِلَى فِرعون إِنَّه طَغَى   

وفي هذا درس للدعاة أن يرفقوا بالناس في الدعوة مهما كانت آثامهم ومخالفـاتهم ،              
ادع إِلَى سـبِيلِ  {معاملة الشرطي للمجرم معاملة الطبيب للمريض لا     وأن يعاملوهم   

   كبر إِن نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الحوالمةِ وبِالحِكْم كب١٢٥:النحـل [ }ر [
 الحكمة ،  : قائم على هذه الأسس الثلاثة      الدعوة إلى الإسلام    نت الآية أن منهج     فقد بي

كان هارون الرشيد يطوف بالبيت     . لمجادلة بالتي هي أحسن     والموعظة الحسنة ، وا   
بكـلام فيـه غِلَـظٌ      يا أمير المؤمنين إني أريد أن أكلمك        : إذ عرض له رجل فقال      

 ـ      لا ،   : فقال  . فاحتمله لي    ك ولا نعمةُ عينٍ ولا كرامةٌ ، قد بعث االله من هو خَير مِن
  )١( .له قولاً لَيناً  هو شر منِّي ، فأمره أن يقول إلى من

ليكون أوقع في تكون بكلام رقيق لين قريب سهل ، فالدعوة إلى سبيل يجب أن 
فَبِما رحمةٍ مِن االلهِ لِنْتَ لَهم ولَو كُنْتَ فَظا غَلِيظَ القَلْبِ { فعالنفوس وأبلغ وأن

ملَه تَغْفِراسو منْهفُ عفَاع لِكوح وا مِنرِلانْفَضفِي الأَم مهشَاوِرآل عمران[ } و : 
ولا تَستَوِي الحسنَةُ ولا {والقول الطيب ولين الجانب يحول العدو إلى صديق ] ١٥٩

مِيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديالس{ 
إن االلهَ " ق بها الداعية الرفق من صفات االله تعالى التي يجب أن يتخلَّو ]٣٤:فصلت[

 وما لا يعطِي على ،ويعطي على الرفقِ ما لا يعطي على العنفِ  رفيقٌ يحب الرفقَ
فالرفق مطلوب في كل الأمور وخاصة في مجال الدعوة  ]صحيح مسلم " [ما سواه

 "  شانَهإلان في شَيءٍ إلاَّ زانَه ، ولا ينزع مِن شيءٍ عليك بالرفقِ ؛ فإنَّه لا يكو"
  . ]صححه الألباني[

* }فَأَخَذَه ةِالآَ نَكَالَ اللَّهالأُولَى خِراختلف المفسرون حول تفسير هـذه الآيـة         }و
  :على ثلاثة آراء 

عـون  الآخرة والدنيا ، أي أن االله جمع لفر       : والأولى  أن المقصود بالآخرة    : الأول  
  .بين عذاب الإغراق في الدنيا ، وعذاب الإحراق في الآخرة 

متُ لَكُم مِـن  ما علِ{لكلمتي فرعون أحداهما قوله   أن الآخرة والأولى صفة     : الثاني  
 ]٢٤:النَّازعـات [ }أَنَا ربكُم الأَعلَـى   {والأخرى قوله    ]٣٨:القصص[ }إِلَهٍ غَيرِي 

على أن االله مـا أخـذه بكلمتـه         والمقصود التنبيه   أربعون سنة   وكان بين المقولتين    
                                                

  .٣٦٤ ص ٣ج" المجالسة وجواهر العلم "  ابن عبد البر) ١(
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 بهما ، وهـذا تنبيـه   ذَخِا ذكر الثانية أُفي الحال ، بل أمهله أربعين سنة ، فلمالأولى  
  .على أنه تعالى يمهِل ولا يهمِل 

والأولـى   ]٢٤:النَّازعات[ }كُم الأَعلَى أَنَا رب {أن الآخرة هي قول فرعون      : الثالث  
  .وسى حين أراه الآية الكبرى تكذيبه م
، وإن كان الرأي الأول هو الأرجـح        الثلاثة جميعاً مقبولة ولا تناقض بينها       والآراء  

  .الصحيح الذي لا شك فيه : الذي قال عنه ابن كثير 
ا كان الخوف من االله هـو      لم }الْهوى عنِ النَّفْس ونَهى ربهِ مقَام خَافَ من وأَما{* 
م مخافة االله تعالى على دفع الهوى ، ويدخل فـي           ين لدفع الهوى ؛ لذا قد     عِبب الم الس

كمـا  ،  ، وتزكية النفس ، وجميع الطاعات ، والحـسنات          هذين الوصفين مخافة االله     
  . جميع السيئات }الدنْيا الْحياةَ وآَثَر * طَغَى من فَأَما{في دخلت 

*}أَلُونَكسنِ يع اعةِالس انا أَياهسرم * أَنْتَ فِيم ا مِناهإِلَى * ذِكْر كبر 
، ر الدائم منها وعدم تسويف التوبةالحذ العباد عن الساعة إخفاء يف السبب }منْتَهاها

  . والتعجيل بعمل الصالحات 
 الساعة، قيام ىيخش منل الإِنذاراالله تعالى  خص }يخْشَاها من منْذِر أَنْتَ إِنَّما{ *
 الذين هؤلاء لأن ، جميعاً لهم هو إنما وإنذاره . ةكافَّ الناس إلى  رسالته أن مع

   .الإِنذار بهذا ينتفعون الذين هم ، وقوعها يخشون
:  

قد جعـل ليـل     الضمير العائد على السماء يعني أن االله تعالى          }لَيلَها وأَغْطَشَ{* 
اتصل بظلمـة ليـل     من شدة إظلامه ، فهو دائم الإظلام سواء         ماء حالك السواد    الس

ها نور النهار ، فيـصفه  يعمبتلك الطبقة الرقيقة التي الأرض أو انفصل عن الأرض  
أي أظهر ضوء شـمس الـسماء لأحاسـيس        }ضحاها وأَخْرج{: االله تعالى بقوله    

فء معاً فـي أثنـاء نهـار الأرض ،          والدلها من سكان الأرض بالنور      المشاهدين  
للناس بينما يبقى   والضحى هو صدر النهار حين ترتفع الشمس ويظهر ضوءها جلياً           

االله سبحانه بالنهـار إذا     السماء ويؤكد هذا المعنى قَسم      معظم الكون غارقاً في ظلمة      
 * هـا جلاَّ اإِذَ والنَّهـارِ  * وضـحاها  والشَّمسِ{ويوضحها جلَّى الشمس أي يكشفها     

واضحة جليـة لأحاسـيس    أي أن النهار هو الذي يجعل الشمس         }يغْشَاها إِذَا واللَّيلِ
الإعجاز العلمي في كتـاب االله      المشاهدين لها من سكان الأرض ، وهذه من لمحات          
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     تقرر أن ضوء الشمس لا يفي نهار الأرض ، وأن الكـون       ى إلا على هيئة النور      ر
  )١(. الأرض ظلام دامس خارج نطاق نهار 

 *}ضالأَرو دعب ا ذَلِكاهحد * جا أَخْرا مِنْههاءا ماهعرمتتفق جميع النظريات    }و
في أنها قد مرت بمرحلة كانت فيها كتلة من         الجيولوجية الحديثة على أصل الأرض      

واد الطيارة مـن    المواد الصخرية المنصهرة ، وأثناء تبريدها كانت تتصاعد منها الم         
طبقـات الجـو   بخار الماء ، الذي كان يتكثَّف في ، وكان من أهمها   غازات وأبخرة   

ثم يتساقط على الكرة الملتهبة ليتبخَّر مرة أخرى ويتصاعد بخاراً مرة أخـرى             العليا  
حتـى  ثانية ، وهكذا ظلَّ الماء يتبخَّر ويتكثَّف مع المواد الطيارة الأخرى            ثم يتساقط   

نـت البحـار    فتكوالأرض إلى درجة تسمح ببقاء الماء سائلاً على سـطحها           بردت  
وهكذا نجد أن مـاء    . جميعاً  التي نعرفها   ية  الجيولوجوالمحيطات وبدأت دورة الماء     

التـي  قشرتها الـصلبة البـاردة   الأرض قد خرج منها في البداية قبل أن تتكون لها         
 .مكَّنت الماء أن يسيل عليها 

  ، فماذا عن المرعى ؟هذا عن الماء 
ومواد متطايرة أخرى خرجـت     بالرجوع إلى نشأة الأرض ، نجد أن هناك غازات          

لـم  بدونه الذي الملتهبة مع بخار الماء ، منها غاز ثاني أكسيد الكربون من الأرض   
الـذي هـو    ن ظهور النباتات الخضراء التي تقوم بالتمثيل الضوئي         يكن من الممك  

لا تقلُّ أهميـة  ، ليس هذا فحسب ؛ بل هنا مواد أخرى   يوان  منشأ الغذاء للنبات والح   
في تكوين المواد العضوية التي هـي مـصدر المرعـى           عن ثاني أكسيد الكربون     

  .الغذاء ، مثل النتروجين والفوسفور والنشادر بمعنى 
الأرض تم كشف جديد عن باطن      القرن العشرين   وتجدر الإشارة إلى أنه في أواخر       

 ٧٠٠و   ٤٠٠ كميات هائلة من المياه على أعماق تتراوح ما بـين            يشير إلى وجود  
كميـة  كم تحت سطح الأرض ، ولا زالت النتائج تتوالى عن هذا الكشف لتحديـد               

وجود هذا الماء في الصخور في هذه الأعماق الـسحيقة ومـدى علاقتـه بالميـاه          
ضعاف مجموع  بحوالي عشرة أ  كمية هذا الماء    ، وقد قدر بعض الباحثين      السطحية  

  )٢(. المياه في المحيطات والبحار 

                                                
 –دار المعرفة بيـروت     " من آيات الإعجاز العلمي ، السماء في القرآن الكريم           "  زغلول النجار  . د ) ١(

 ٤١٦لبنان ص 
  .كتور أسعد محمد نبيل نافعالد) ٢(
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 تعـود   }أَرسـاها {فهم المفسرون السابقون أن الهاء في        }أَرساها والْجِبالَ{ *
على الجبال ، وانطلاقاً من ذلك فقد فهموا من الآية الكريمة معنى تثبيت الجبال فـي   

يد ولا تـضطرب، وفـي   الأرض، وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بمن عليها فلا تم      
خلال القرنين الماضيين تراكمت الأدلة العلمية التي تشير إلى أن الغلاف الصخري            
للأرض في حالة توازن تام على الرغم من التباين الواضح في تضاريس سـطحه ،      
ومعنى ذلك أن كتلة المادة متساوية عبر كل أنصاف أقطار الأرض الممتـدة مـن               

نقاط على سطحها مهما تباينت تضاريس السطح ، وتـساءل          مركزها إلى مختلف ال   
العلماء عن إمكانية وجود دور للجبال في اتزان حركة الأرض ككوكـب وجعلهـا              
قراراً صالحاً للحياة وجاء الرد بالإيجاب ؛ لأنـه نتيجـة لـدوران الأرض حـول                

 ـ            ا عنـد   محورها ، فإن القوة الطاردة المركزية الناشئة عن هذا الدوران تبلغ ذروته
خط استواء الأرض ، مما يؤدي إلى التقليل من الجاذبية والعكس تماماً يـتم عنـد                
القطبين ، ولذلك فإن الأرض انبعجت قليلاً عند خط الاستواء وهذا الشكل البيضاوي             
للأرض جعل حركتها لا تكون منتظمة في دورانها حول محورهـا لأن الانبعـاج              

    غَير اتجاهه رويداً رويداً في حركة معقدة مردهـا         الاستوائي يجعل محور دورانها ي
إلى تأثير جاذبية أجرام المجموعة الشمسية وبخاصة الشمس والقمر على الأرض ،            
وتنشأ هذه الحركة عن ترنح الأرض في حركة تتمايل فيها من اليمين إلـى اليـسار    

الي بالنسبة إلى محورها العمودي الذي يدور لولبيـاً دون أن يـشير طرفـاه الـشم          
والجنوبي إلى نقطة ثابتة في الشمال أو في الجنوب ، ونتيجة للتقدم أو التقهقر فـإن                
محور دوران الأرض يرسم بنهايته دائرة حول قطب البروج ، ويتبع ترنح الأرض             
حول محورها مساراً متعرجاً بسبب جذب كل من الشمس والقمر للأرض ، ويؤدي             

يرسمها محور الأرض أثناء دورتها فتتحول إلى       ذلك إلى ابتعاد الدائرة الوهمية التي       
دائرة مؤلفة من أعداد من الأقواس المتساوية ، ووجود الجبال ذات الجذور الغـائرة          
في الغلاف الصخري للأرض يقلل من شدة تـرنح الأرض فـي دورانهـا حـول                
محورها ، ويجعل حركتها أكثر انتظاماً وسلاسة تماماً كما تفعل قطـع الرصـاص              

ضع حول إطار السيارة لانتظام حركتها ، وقلة رجرجتها ، وبذلك أصـبحت         التي تو 
  .الأرض مؤهلة للعمران 
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: وهنا يتضح وجه من أوجه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في قولـه تعـالى              
وقد تكرر هذا المعنى في تسع مواضع أخرى مـن كتـاب االله              }أَرساها والْجِبالَ{

   )١(  .واسي وصفت فيها الجبال بأنها ر
: 

  .استعارة مكنية حيث شبه انسياب الانتقال بالسباحة  }سبحا والسابِحاتِ{ *
 .مجاز مرسل عن الإنسان علاقته الجزئية  }خَاشِعةٌ أَبصارها{ *

، ر البعثإنكاأسلوب إنشائي استفهام غرضه  }الْحافِرةِ فِي لَمردودون أَئِنَّا{ *
  . رهم به والاستهزاء بمن يذكِّ

  .مؤكد للجملة السابقة نكار الإ استفهام غرضه }نَخِرةً عِظَاما كُنَّا أَئِذَا{ *

. ة وليس للكفار رمجاز عقلي بنسبة الخسران للكَ }خَاسِرةٌ كَرةٌ إِذًا تِلْك قَالُوا{ *
  .ر لا هم ن كان هناك بعث فسيكون البعث هو الخاسإلبيان أنه 

غرضه التأكيد على أن  }إِنَّما{ أسلوب قصر أداته }واحِدةٌ زجرةٌ هِي فَإِنَّما{ *
  .حة البعث صيحة واحدة يص
الساهرة مجاز مرسل عن منكري البعث علاقته المحلية ،  }بِالساهِرةِ هم فَإِذَا{ *

 لهم عن لشأنهم، وتحقيراً إهمالاً بدلاً من الاسم الظاهر }هم{ الغيبة ضميروذَكَر 
   .استحقاق الخطاب

ه الحديث بإنسان يأتي ، استعارة مكنية حيث شب }موسى حدِيثُ أَتَاك هلْ{ *
 .وفيها أسلوب استفهام غرضه التشويق لمعرفة القصة 

 أسلوب استفهام غرضه التشويق وجذب الانتباه ومثله }تَزكَّى أَن إِلَى لَك هلْ{ *
  .}فَتَخْشَى ربك إِلَى يكوأَهدِ{

* }فَأَخَذَه ةِ نَكَالَ اللَّهالأُولَى الآَخِرطباق يفيد شمول بين الآخرة والأولى  }و
  .الدنيا والآخرة : عذاب االله تعالى لفرعون في الدارين 

                                                
 ٢٢٩ ، ٢٢٨ لبنـان ص     –دار المعرفة بيروت    " الأرض في القرآن الكريم     "  زغـلول النجـار . د  ) 1(

 .بتصرف 
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لق السماء ن خأاستفهام غرضه تقرير بيان  }بنَاها السماء أَمِ خَلْقًا أَشَد أَنْتُمأَ{ *
  .أكبر من خلق الإنسان 

* }جا أَخْرا مِنْههاءا ماهعرمه أكل الناس برعي استعارة تصريحية  }وشب
 .الأنعام 

 عنِ النَّفْس ونَهى ربهِ مقَام خَافَ من وأَما{ و }... طَغَى من فَأَما{ بين* 
لطغاة في الدنيا ومصيرهم في الآخرة ، مقابلة تبين الفرق بين عمل ا }...الْهوى

 .وعمل المتقين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة 
* }مكَأَنَّه موا ينَهوري ثُوا لَملْبةً إِلا يشِيع ا أَواهحتشبيه لحياة الإنسان في  }ض

  . الدنيا بمدة عشية وضحاها
  . لإنسان إذا قيس بالحياة الآخرة اطباق يبين قصر حياة }ضحاها أَو عشِيةً{ *
 و }واجِفَةٌ..  الرادِفَةُ..  الراجِفَةُ{ توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات *

..  تَزكَّى..  طَغَى..  طُوى ..  موسى{  و}بِالساهِرةِ..  خَاسِرةٌ..  نَخِرةً..  الْحافِرةِ{
 و }يخْشَى..  الأُولَى .. الأَعلَى..  فَنَادى..  سعىي..  وعصى..  الْكُبرى..  فَتَخْشَى

 .. سعى..  الْكُبرى{ و }أَرساها..  مرعاها..  دحاها .. ضحاها..  فَسواها..  بنَاها{
..  اهامنْتَه..  ذِكْراها..  مرساها{ و }الْمأْوى .. الْهوى..  الْمأْوى..  طَغَى..  يرى

يعطي جرساً موسيقياً تطرب له الأذن ، ويضيف إلى الكلمات  }ضحاها..  يخْشَاها
  .ومعانيها قوة ، وينبه الذهن لإدراك المعاني 

  
***  
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